
ظَمعا نرِ النَّاسِ ممةَ ايِنَّ وا فرعنْ يا جِب[مجموع الفتاوى 28/ 390]: "ي ه ‐ فقال شيخ الإسلام ابن تيمية‐ رحمه ال

واجِباتِ الدِّين؛ بل  قيام للدِّين و للدُّنْيا إ بِها. فَانَّ بن آدم  تَتم مصلَحتُهم إ بِاجتماع لحاجة بعضهِم إلَ بعضٍ و بدَّ

لَهم عنْدَ اجتماع من راسٍ حتَّ قَال النَّبِ ‐ صل اله عليه وسلم ‐: ((إذَا خَرج ثََثَةٌ ف سفَرٍ فَلْيومروا احدَهم)). رواه ابو

داۇد من حدِيثِ ابِ سعيدٍ وابِ هريرةَ...

 

اعنْورِ اائس َلكَ عا بِذَلفَرِ تَنْبِيهالس ارِضِ فالْع يلالْقَل اعمتجا دِ فاحالْو يرمه عليه وسلم ‐ تَاال صل ‐ بجوفَا

هبجوا ام رائكَ سذَلكو .ةارماو ةبِقُو كَ إذَل متي رِ وْنالْم نع النَّهوفِ ورعبِالْم رما بجوا ‐ تعال ‐ هنَّ الو .اعمتجا

.ةارماو ةبِالْقُو إ متَت  ِدُودالْح ةقَاماو .ظْلُومرِ الْمنَصادِ ويعاو عمالْجو جالْح ةقَامادْلِ والْعادِ والْجِه نم

فَالْواجِب اتّخَاذُ امارة دِينًا وقُربةً يتَقَرب بِها إلَ اله؛ فَانَّ التَّقَرب إلَيه فيها بِطَاعته وطَاعةُ رسوله من افْضل الْقُرباتِ. وانَّما

يفْسدُ فيها حال اكثَرِ النَّاسِ بتغَاء الرِياسة او الْمالِ بِها.

هدِين نم نُهما يةَ مقَاماو هةَ الا طَاعدُ بِهقْصةً ييِو لو ن؛ فَمهعبِ ۇسسكَ بِحذَل تَهِدَ فجنْ يا ملسالْم َلع اجِبفَالْو

ومصالح الْمسلمين واقَام فيها ما يمنُه من الْواجِباتِ واجتنَابِ ما يمنُه من الْمحرماتِ: لَم يواخَذْ بِما يعجِز عنْه؛ فَانَّ تَوليةَ

ابرارِ خَير لْمة من تَولية الْفُجارِ.

لفَعرِ والْخَي ةبحمو ةمْل اءالدُّعو بِقَلْبِه ةيحالنَّص نم هلَيع قْدِرا يم لادِ فَفَعالْجِهلْطَانِ وبِالس الدِّين ةإقَام نا عاجِزانَ عك نمو

.‐ تعال ‐ هال هرا ذَكمرِ، كدِيدِ النَّاصالْحادِي وتَابِ الْهْبِال الدِّين امونَّ ق؛ فَانْهع جِزعا يم لَّفي رِ: لَمالْخَي نم هلَيع قْدِرا يم

.كَ" انتهذَل ف هينًا بِاَلتَعسم نْدَها عطَلَبِ ملو ،‐ تعال ‐ هدِيدُ لالْحآنِ وّفَاقِ الْقُرات ف ادهتجدٍ احا لك َلفَع

ونقف مع كلام شيخ الإسلام وقفات:

الأول: سياسة الناس بالدين من أعظم الواجبات وأفضل القربات الت يتدين بها العبد إل اله إخلاصاً ومتابعة.

لفاً إلا بالمقدور، والواجب يسقط بالعجز، ولا لوم علون بحسب الوسع والاستطاعة، والعبد ليس مالثانية: هذه السياسة ت

العبد ف ذلك.

الثالثة: السياسة الشرعية ه التعامل مع الممن للوصول إل ما يجب، وليس الفرار من الواقع لأنه يخالف ما يجب.

وتفصيل ذلك: الناس ف التعامل مع الواقع طرفان ووسط:

1- طرف يتعامل مع الواقع بما يجب، فيقول يجب أن يون الإعلام نظيفاً من المنرات، والاقتصاد خالياً من الربا، والإدارة

خالية من الفساد، وهذا لا شك أنه حق وواجب عل الجميع، بل هو الغاية من السياسة الشرعية، ولن المذموم ف هذا
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الطرف هو الهروب من الواقع والانفاء عل الذات ولزوم البيت، وهذا قد خالف ف جهتين ذكرهما شيخ الإسلام:

أ‐ أنه لم يفعل ما ف وسعه لمحاربة الفساد إلا التنظير.

ب‐ تول من الزحف فاستول الفجار عل الأمور دون الأبرار.

2- طرف يتعامل مع الواقع بحلاله وحرامه مستأنساً لذلك غير ناظر ولا داع إل ما يجب بل يقول: نحن لن نمنع الخمور،

ولن نمنع الفساد، يقنن للفساد بحجة الحرية والديمقراطية.

3- ووسط تعاملوا الممن المقدور عليه بحسب الوسع والاستطاعة ساعياً إل تطبيق ما يجب ناظراً إل السنن الونية

والشرعية، مراعياً تثير المصالح وتقليل المفاسد بقدر الإمان.

وهذا كان منهج النب –صل اله عليه وسلم‐ فقد كان يصل ف العبة وحوله الأصنام.

فالسياسة الشرعية أن تتعامل مع ما يمن للوصول إل ما يجب بحسب الوسع والقدرة.

وإن كلام شيخ الإسلام يجب أن نجعله منطلقاً لنا ف عملنا الدعوي والسياس ف المرحلة الآتية الت تحتاج إل كثير من

العمل وقبل ذلك إل كثير من التأصيل.
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